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منــذ إطــاق »برنامــج دبــي الدولــي للكتابــة« عــام 2013، تحــت 
رعايــة ســمو الشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 
ســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة، كان علينــا  رئيــس مؤسَّ
ــل  ــل مســؤولية إعــداد جي مضاعفــة الجهــود؛ لنكــون أكفــاء لتحمُّ
مــن الكتَّــاب الشــباب لحمــل مشــعل الفكــر، وليصبحــوا فــي 
ــلَ  مصــاف الكتَّــاب العالمييــن، وقــد آلينــا علــى أنفســنا أن نذلِّ
كلَّ العقبــات التــي تحُــول دون نجــاح هــذا المشــروع الحيــوي 
ــي. ــوه دب ــن وج ــر م ــاً آخ ــاً حضاريّ ــس وجه ــذي يعك ــض، ال الناب

ــاب الشــباب الذيــن تخرجــوا  وهــا نحــن ذا، نــرى عشــرات الكُتَّ
فــي البرنامــج فــي مختلــف حقــول الكتابــة، حيــث الروايــة والقصــة 
ــاه  ــود باتج ــل معق ــن، والأم ــال واليافعي ــة للأطف ــة والكتاب والترجم
فنــون كتابيــة أخــرى؛ ليكتمــل المشــهد الإبداعــي مع جيــل موهوب 
ــوي،  ــي ولغ ــج علم ــب منه ــة، حس ــة الاحترافي ــون الكتاب ــن فن يتق
ب علــى أيــدي أســاتذة أكفــاء، نقلــوا  وتقنيــة صحيحــة، جيــل تــدرَّ
دورة  لتكتمــل  الازمــة؛  والمهــارات  والخبــرات  المعــارف  لــه 
المشــهد الاحترافــي، والهــدف الكبيــر أن نصــل بهــم إلــى العالميــة.

مشروع نابض.. وجيل واعد
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لقــد أعطــى برنامــج دبــي الدولــي للكتابــة للشــباب الموهوبيــن 
نكتــفِ  ولــم  حلمهــم،  قــوا  ليحقِّ الأمــل  مــن  جرعــةً  إبداعيّــاً، 
ــر  ــاً عب ــا عربيّ ــل انطلقن ــارات؛ ب ــل الإم ــن داخ ــب الموهوبي بتدري
ــةٍ فــي تونــس ومصــر والكويــت، متجاوزيــن الحــدود  ورشٍ تدريبيَّ
ــباب العربــي فــي بلدانهــم، وإطــاق  الجغرافيــة للوصــول إلــى الشَّ
ــاءة؛  ــم بالكف ــهود له ــن مش ــن محليي ــع مدربي ــة م ــات تدريبي ورش

ــمل. ــعَ وأش ــج أوس ــن البرنام ــدةُ م ــحَ الفائ لتصب

لقــد كان هــدف البرنامج منــذ البداية، دعــم المؤلفين والوصول 
بهــم إلــى العالميــة، فــي شــتَّى مجــالات المعرفــة مــن العلــوم 
والبحــوث إلــى الأدب، وقــد لمســنا نتائــج طيبــة خــال الورشــات 
الماضيــة؛ فقــد فــازت كتــب مــن البرنامــج بجوائــز مرموقــة، وبــات 
يُنظَْــرُ إلــى هــذه التجربــة بكثيــر مــن التقديــر والاحتــرام داخــل 
الإمــارات وخارجهــا. وهــا نحــن اليــوم ندفــع بكوكبــة جديــدة 
ــب  ــذه الكت ــر ه ــة، عب ــاحة الثقافي ــى الس ــج إل ــي البرنام ــن خريج م
المتميــزة التــي أُنْجِــزَت خــال البرنامــج، ونحــن علــى يقيــنٍ بأنهــا 
يــن. ــاد والمهتمِّ اء والنقَّ ســتكونُ موضــعَ تقديــرٍ وترحيــبٍ مــن القــرَّ

جم�ل بن حويرب

المدير التنفيذي 

لموؤ�ش�شة محمد بن را�شد اآل مكتوم للمعرفة 

مشروع نابض.. وجيل واعد



يّة
ّ
ابن الجن

- كا وألف كا.. لن يمكنكِ تصوّر ما سيحدث حينها..

- ولكن الدور..!

- لا يهــمّ.. ســألغيه إذا تطلــب الأمــر. أرجــوكِ. أنــتِ لا تعلميــن 
كــم هــم فوضويّــون!

- لكنكّ لست..!

- يــا حبيبتــي أنــا واحــد. لــم تتعايشــي إلا مــع شــخص واحــد منهــم. 
ليســوا ودوديــن ألبتّــة. إنّهــم همــج. هَـــ مَ جْ.. ســيؤذونكِ لا محالة.

- ولكنّ البقية لن يستجيبوا لك إن لم أشاركهم.

لفّهمــا الهــدوء. تعقّــدت مامحــه، وبــدا عليــه الارتبــاك. تصبــب 
عرقــه. وضــع يديــه علــى صدغيــه. غــاب فــي تفكيــر عميــق لــم يطــلْ. 
رفــع رأســه بســرعة. حــدّق فــي عينيهــا. ارتســمت ابتســامته لاإراديــاً..

- سنخبرهم بأنكِ مريضة، ولا يمكنكِ المشاركة معهم..
- نحن لا نمرض!

- ولكنك في ذلك..
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- ثم إنهم ربما يستمعون إلى حديثنا الآن..

- ولكن كيف! ألا ترينهم؟!

تنهدت، وارتمت على طرف السرير كمن استسلم للواقع..

ــاً  ــاً أم آج ــفون عاج ــة. سيكتش ــذه الهيئ ــى ه ــا عل ــس وأن - لي
ــك.. ــتطيع ذل ــي لا أس أنن

- لم تخبريني بذلك سابقاً..

عــاد الســكون يخيــم علــى المــكان. أطرقــت كمــن أذنــب ينتظــر 
العفــو. ألقــى هــو بنفســه علــى الأريكــة المقابلــة، ينتظر ما سيســعفه 
بــه ذكاؤه لتــدارك الموقــف. أرخــى أطرافــه كمــا جفنيــه، وانســاق 
خلــف إغفــاءةٍ لذيــذة لــم يبلغهــا حيــن قاطعــت راحتــه معيــدةً إيّــاه 

إلــى صلــب المشــكلة..

- ماذا الآن؟

- لا أعلم. لا أعلم. ليست لديّ أدنى فكرة عن ذلك..

- لن يستطيع أحد أن يؤدي هذا الدور غيري..

- وما رأي سعادتكِ في الموضوع؟

- سأقوم بهذا الدور، ففي آخر..

- فــي آخــر عــرض لــم تكونــي أنــتِ. لقــد اختفــت ســونيا إلــى 
الأبــد بعــد أن أصابهــا الصبــيّ بحصاتــه..



15 ابن الجنيّّة

ــي أكمــل كامــي أولاً.. فــي آخــر عــرض كانــت ســونيا  - دعن
خائفــة، ولــم تتقــن الــدور، ثــم إنّ هروبهــا مــن الصبــيّ دفعــه 

اصطيادهــا.. لمحاولــة 

- وما الذي كان يجب أن تفعله؟!

- لــو اقتربــت منــه قليــاً فداعبهــا، ثــم طــارت، لمــا ألقــى 
عليهــا.. بالحجــارة 

- لا تقولــي بأنــكِ تفكريــن فــي فعــل ذلــك. لســت بــذاك الغبــاء. 
صحيــح؟ قولــي بأنــكِ تمازحينني..

- أنا جادّة في ذلك..

- كفى كفى سنجد حاً في الصباح

*    *    *

فــي الغرفــة الخلفيــة للمســرح كان يعــدل هندامــه التقليــدي أمام 
المــرآة. قبعتــه الأســطوانية الطويلــة كنبــاء الفرنســيين أو الطليــان، 
ــون  ــاً كل ــض تمام ــض أبي ــطّ عري ــرأس خ ــو ال ــا يعل ــا ممّ ــد أوله عن
قميصــه ذي الأكمــام الطويلــة. أخــذ يغلــق الأزرار الثاثــة الكبيــرة 
نوعــاً مــا لســترته الســوداء التــي بــا أكمــام. تأكــد مــن شــدّ الحــزام. 
رش فــي يديــه شــيئاً مــن العطــر. رفــع القبعــة، ومســح شــعره. رش 
أخريــاتٍ، ومســح أكمامــه، فبنطالــه الأســود. لبــس كفيــه الأبيضيــن 

أخيــراً، ثــم أخــذ نفســاً عميقــاً وأخرجــه بهــدوء..
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- اســمعي.. إن كنــتِ مصــرّةً علــى ذلــك، فعليــك أن تفعلــي مــا 
قلتــه لــكِ وإلا فــا..

- ولكن ذلك سيظهر لهم حقيقة ألعابك..

- لن يكتشفوها.. سيظنونها خدعة بصرية فقط..

- إذاً؟

بدايــة  فــي  المــرأة الحســناء  إذاً ســتظهرين معــي بصــورة   -
دورك، وتختفيــن حيــن أشــير إليــكِ بالعصــا فــي ختــام العــرض..

- اتفقنا إذاً..

كان مديــر المســرح قــد شــرع فــي طــرق البــاب تــواً. تأكــد مــن 
اكتمــال مظهــره للمــرة الأخيــرة. تنحنــح بصــوتٍ مســموع..

- من الطارق؟

- تيسير.. مدير المسرح.. أتأذن؟

- تفضل أستاذ تيسير.. تفضل..

فتــح البــاب. جــال ببصــره فــي الغرفــة وكأنــه يبحــث عــن شــيءٍ 
مــا. طــاف فــي أرجائهــا ليتأكــد مــن خلــوّ المــكان..

- هل هناك شيء سيدي؟

- اااا.. لا شــيء.. لا شــيء.. كنــت عابــراً مــن أمــام الغرفــة، فــأردت 
أن أطمئــن علــى اســتعدادك للعــرض، وأســألك إن كان ينقصــك شــيء.
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مــن  تتأكــد  أن  فقــط  أرجــو  وحرصــك.  تعاونــك  أشــكر   -
حددتــه.. الــذي  المــكان  فــي  للطاولــة  وضعهــم 

- نعم.. لقد تأكدت من ذلك بنفسي للتوّ..

- والصندوق؟

- كل شيءِ بانتظارك..

- حسناً. خمس دقائق أخرى وسنبدأ العرض..

- أرجو لك التوفيق..

هــمّ المديــر بالمغــادرة. مشــى متثاقــاً نحــو البــاب. وقــف بيــن 
مصراعيــه كمــن تذكــر شــيئاً فجــأة، ثــم قــال دون أن يلتفــت إليــه:

- هل كنت تخاطب أحداً قبل دخولي إليك؟

- هههههههههه.. إذاً فقد كشفت سري..

التفــت إليــه بســرعة. توســعت عينــاه، وعــا حاجبــاه، وانفرجت 
ــفتاه قلياً.. ش

- هل كان ذلك أحداً؟

ــل.. كا.. هههههههههههــه.. إنهــا فقــط طريقتــي  - كا يارج
ــروض.. ــل الع ــي قب ــي بنفس ــادة ثقت ــري، وزي ــاء توت ــي إخف ف

- امممم.. نريد عرضاً مميزاً هذه المرة..
- إليك أول الغيث..

ابن الجنيّّة
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ــه  ــاد قبعت ــن. أع ــكيناً بنصلي ــا س ــن تحته ــرج م ــه. أخ ــع قبعت رف
إلــى مكانهــا. بــدت أمــارات الدهشــة علــى المديــر، لكنهــا لــم 
تخــفِ مامــح الخــوف التــي افترشــت وجهــه. عقــد حاجبيــه، 
وقلّــب الســكين بيــن إصبعيــه بخفــة. أشــار بيــده جهــة البــاب، 
ــت  ــدة جعل ــه بش ــه، فأغلق ــاً ب ــاً مربوط ــاً رفيع ــحب خيط ــه يس وكأن
المديــر يرتجــف فــي مكانــه طالبــاً الرحمــة. فضحــك كالمجانيــن..

- هــذا جــزاء مــن يتلصّصــون علــى خصوصيّــات الآخريــن يــا 
حضــرة المديــر..

- أرجوك لا تفعل. لن أخبر..

ــه  ــاه وج ــادّ باتج ــكينه الح ــى بس ــه، ألق ــل كام ــه يكم ــم يدع ل
ــل أن يصــل  ــه. وقب ــر. تيبّســت أطراف ــر مباشــرة. جفــل المدي المدي
الســكين إلــى منتصــف جبهتــه تحــول إلــى وردة حمــراء، واحتــل 

ــه. ــاً مــا كان شــاغراً فــي بدلت مكان

ــدل  ــب أن تب ــيدي.. يج ــا س ــك ي ــت نفس ــد بلل ــك ق ــدو أن - يب
ثيابــك وتلحــق باللقطــة الأخيــرة..

خرج ضاحكاً من الغرفة تاركاً المدير في حالة لم تفسّر..

*    *    *
ــرى،  ــرة أخ ــت م ــة. أطفئ ــة فارغ ــى طاول ــواء عل ــت الأض أضيئ
وكأن العــرض قــد بــدأ خطــأً. ثــم أضيئــت مــن جديــد علــى دخــانٍ 
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كثيــف غطــى خشــبة المســرح بأكملهــا، فأخفــى الطاولــة، ثــم بــدأ 
يتاشــى لتظهــر الطاولــة مجــدداً وقــد تمركــز خلفهــا هــو، أو كمــا 
يعرفــه معجبــوه بلقــب »ابــن الجنيــة«. ارتفــع صــوت التصفيــق 
والصفــارات. وقــف قريبــاً مــن الحافــة. خلــع قبعتــه. أحنــى ظهــره 
ملقيــاً التحيــة للجمهــور الــذي لــم يعــد يجــد مكانــاً للجلــوس 
الأخيــرة  ثــم  فاليســرى،  اليمنــى،  للجهــة  تحيــة  واقفــاً.  فبقــي 
للمنتصــف. وقبــل أن يعتــدل بــرزت أذنــا أرنــب مــن القبعــة. تصنـّـع 
عــدم انتباهــه لهــا. ضحــك الجمهــور الغفيــر دفعــة واحــدة، فافتعــل 

ــح: ــم ســمع أحدهــم يصي ــة اســتنكارية، ث مامــح تعجبي
- القبعة..

وآخر:
- الأرنب..

ثــم أبــرز مامــح التوتــر، ونظــر إلــى قبعتــه فــرأى الأذنيــن 
ــيء  ــن بش ــي الأذني ــرخ ف ــيئاً ص ــيئاً فش ــة ش ــارج القبع ــلان خ تتس
لــم يســمعه الجمهــور جيــداً. تجمــدت الأذنــان. صــرخ بهمــا 
ــى الجمهــور  ــأ إل ــى الداخــل بســرعة. أوم مــرة أخــرى، فانســلتا إل

باعتــذار عــن هــذا الخطــأ المفتعــل، فصفقــوا بحــرارة.

ــي  ــا ف ــة. وضعه ــع القبع ــة. خل ــف الطاول ــه خل ــى موقع ــاد إل ع
ــده  ــاً، فظهــر بي ــة. افتعــل بالســبابة والوســطى صوت منتصفهــا مقلوب
معــولٌ زراعــي. انتفــض فــي مكانــه. رفــع حاجبيــه فبدت فــي ناصيته 

ابن الجنيّّة
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ثاثــة خطــوطٍ مــن الاســتغراب. ضحــك الجمهــور. ألقــى بالمعــول 
جانبــاً. افتعــل الصــوت مــرة أخــرى، فظهــرت فــي يــده عصــاً ســوداء 

بطرفيــن فضّيّيــن، فتهللــت أســاريره مــع تصفيــق الجماهيــر.

ــبٌ أبيــض برأســه.  ــى القبعــة، فأطــل منهــا أرن أشــار بالعصــا إل
ــة، وأســدل  ــده الأخــرى فخــرج. وقــف علــى الطاول ــه بي أشــار إلي
حــركات  مــع  الموســيقى  صــوت  بــدأ  مذنــب.  كصغيــر  أذنيــه 
العصــا. كلمــا أشــار إليهــا خــرج منهــا أرنــب جديــد. فجــأةً توقفــت 
الموســيقى. هــز رأســه بشــدة مســتغرباً. اقتــرب مــن الأرانــب. 
أشــار إليهــا بيــده مستفســراً عمــا حــدث، فرفعــت الأرانــب أكتافهــا 
ــةً بــألا علــم لهــا، مــا فجّــر فــي الجماهيــر  علــى نســق واحــد مجيب

ــتيرية. ــكات هس ضح

ــع  ــن وق ــرة م ــر نظ ــى الجماهي ــر إل ــم نظ ــة، ث ــل القبع ــر داخ نظ
فــي مصيبــة. وضــع ظاهــر كفيــه علــى خاصرتيــه كمــن ليــس بيــده 
حيلــة. ثــم ظهــرت فــوق رأســه لمبــة مضيئــة صفــراء أشــارت إلــى 
أنــه وجــد الحــلّ، فأضحكــت مــن رآهــا، ومــا إن تحــرك حتــى 
ســقطت علــى الأرض وانكســرت. تأفــف ممــا يحــدث. أشــار إلــى 
ــموع،  ــر مس ــيء غي ــب بش ــب الأران ــم خاط ــذراً، ث ــور معت الجمه
ــى  ــور إل ــى الف ــت عل ــره. توجه ــة لأوام ــها منصاع ــزت رؤوس فه
الزجــاج المحطــم علــى الأرضيــة، وأخــذت تجمعــه، فتعالــت 

ــدداً. ــق مج ــكات والتصفي الضح
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أدخــل يــده فــي القبعــة، وبــدأ يشــدّ شــيئاً مــا مــن داخلهــا. 
ــب  ــى تصب ــم يســتريح، حت ــم يســتريح، يشــدّ ث ــوّة، ث أخــذ يشــدّ بق
عرقــه. أخــرج مــن جيبــه منديــاً. قرّبــه مــن جبهتــه، لكنــه طــار قبــل 
ــف  ــتار. وق ــف الس ــى خل ــه اختف ــه، لكن ــها. أراد أن يلحق أن يلمس
متبرمــاً فركضــت نحــوه طفلــة صغيــرة مــن بيــن الجماهيــر، ومــدت 
ــده  ــدّ ي ــمّ م ــه، ث ــح عرق ــا. مس ــل جبينه ــكرها، وقبّ ــا. ش ــه منديله ل
ــه اختفــى. ثــم مــده إليهــا  إليهــا بالمنديــل. أرادت أن تمســكه، لكن
مجــدّداً بيســراه، ثــم حوّلــه إلــى وردة جوريــة حمــراء أعطاهــا إياها، 
وأخــرج أخيــراً المنديــل مــن جيــب ســترته العلــوي، فعــادت إلــى 

ــم. ــر وصراخه ــرات الجماهي ــى صاف ــا عل مكانه

عاد يحدّث من في القبعة:

- سأعدّ إلى ثاثة.. ادفعوا بعدها بقوة..

أشــار إلــى الجمهــور، فبــدأ بالعــد معــه.. واحــد، اثنــان، ثاثــة.. 
ثــم لــم يلبــث أن خــرج مــن القبعــة أرنــب ســمين بــدا أنــه كان 
عالقــاً، لكــن القبعــة كانــت قــد مزّقــت تمامــاً مــع خروجــه، فوقــف 
محتــاراً بيــن قرابــة خمســةٍ وعشــرين أرنبــاً تحلّقــت حولــه. ظهــرت 
اللمبــة مجــدداً، وقبــل أن يتحــرك فكهــا وألقاهــا باتجــاه الجمهــور، 

فتحولــت إلــى بتــات ورد، فصفقــوا مجــدداً.
حمــل غطــاء الطاولــة. ألقــاه علــى الأرانــب، فاختفــت جميعــاً 
إلا الســمين. أشــار إليــه بعصــاه فاختفــى. صفّــر لشــخصٍ مــا خلــف 

ابن الجنيّّة
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ــاً.  ــاً بطولهــا تقريب الســتار، فظهــرت امــرأة حســناء تحمــل صندوق
ألقــت التحيــة علــى الجمهــور، ثــم اســتلقت راضخــةً لأوامــره فــي 
الصنــدوق. بــرز منــه رأســها وقدماهــا. أخرج من مــكانٍ ما منشــاراً، 
ــقّه  ــه. ش ــرأة بداخل ــع الم ــذي تقب ــدوق ال ــه الصن ــر ب ــذ ينش ــم أخ ث
ــدأ بعــض  ــن. ب ــن. ســاد الترقــب والخــوف وجــوه الحاضري نصفي
الأطفــال بالبــكاء بينمــا كان يبعــد النصفيــن عــن بعضهمــا. مــرّ مــن 
ــن إلــى جانــب بعضهمــا.  بينهمــا كمــن أضــاع شــيئاً. أعــاد النصفي
أخــرج شــريطاً لاصقــاً. أداره حــول الشــقّ. تحركــت المــرأة بعــد أن 
كانــت ســاكنة. كلمهــا وكأنــه يســألها عــن شــيء مــا، فأشــارت إلــى 
أذنــه. تلمّــس فــوق أذنــه فوجــد عصــاه الســحرية. ضحــك الجميــع. 
ــم تقطــع  ــا ل ــدت ســليمة وكأنه ــدوق. أخــرج المــرأة. ب ــح الصن فت
نصفيــن تــواً. ألقــت التحيــة علــى الجمهــور. رمــى بالغطــاء عليهــا 
فاختفــت، ثــم أشــار إلــى الغطــاء مــرة أخــرى فظهــرت مــن تحتــه 
حمامــة بيضــاء، طــارت ثــم حطــت علــى كتفــه. بــدأ يرتــب أغراضــه 
ــع.  ــك الجمي ــور فضح ــره للجمه ــل. أدار ظه ــتعد للرحي ــن يس كم

التفــت إليهــم متعجبــاً. صرخــوا:
- الحمامة.. لقد وسّخت سترتك..

ــم.  ــن قوله ــد م ــل ليتأك ــى عج ــترة عل ــع الس ــه. خل ــكل أركان ــز ب اهت
معدنيــة  بعملــة  رماهــا  فوقــه.  فطــارت  بحنــق،  الحمامــة  فــي  صــرخ 
فابتعــدت عنــه، وهربــت إلــى الجمهــور. أشــار مجــدّداً بعصــاه إليهــا 
فاختفــت، وانتشــر الريــش علــى رؤوس الحضــور، وأطفئــت الأضــواء.



لا تحية، وبعد؛

كنــت أعلــم منــذ البدايــة أن هــذا الأمــر لــن يتــم، لكــن ذلــك لــم 
يمنعنــي مــن إتمــام التجربــة وإعطــاء كل مــا لــدي محــاولاً إنجاحها. 
وبعــد عــام ونصــف العــام مــن البدايــة، صحوت من ســكرة العشــق. 
أخــذت ألملمنــي مــن هنــا وهنــاك. يبــدو أننــي وهبــت الكثيــر منــي 
فــي ســبيل ذلــك. فقــدت الكثيــر فعــاً دون أن أشــعر، لــذا قــررت 
أن أكتــب هــذه الرســالة. ليســت لــكِ أبــداً، إنمــا هــي للتخلــص مــن 

بقايــاكِ، واســترجاع مــا تبقــى مــن شــتاتي لديــكِ.

ليلــةَ العيــد، أخبرتــكِ أول مــرة بأنني أحبــك. أتذكرين كيــف قلتها؟ 
مــا زالــت البســمة ترتســم علــى شــفتي عندمــا أذكــر تلــك )القصيــدة( 

التــي بــدأت أبياتهــا بتلــك الأحــرف الأربعــة علــى الترتيــب.

ــم  ــزل ل ــي من ــكنتكِ ف ــاح، وأس ــه المفت ــن أعطي ــتِ أول م كن
يعــشْ فيــه أحــد قبلــكِ رغــم كثــرة الطارقيــن. ســجلته باســمك. 

ــن..! ــك، ولك ــت ذل أحبب
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لأكــنْ صادقــاً، فقــد غيــرتِ فــي داخلــه الكثيــر. نظمــتِ نبضــه. 
ــاً  ــك أثاث ــاح. امتل ــروقك كل صب ــار ش ــى انتظ ــوى عل ــح لا يق أصب
مثيــراً أفــاض علــى مالكــه صفــاتٍ أبرزتــه بيــن أقرانــه. أعــرف 
ــم  ــى لا أظل ــن حت ــول، ولك ــن الدخ ــك م ــن هدف ــم يك ــك ل أن ذل

ــة. ــتأجرة مثالي ــت مس ــد كن ــدكِ، فق جه

ــت  ــل. خالف ــا عاق ــن أن يقرّه ــر م ــك أكب ــي ب ــت ثقت ــد كان لق
ــا.  ــب كله ــن الح ــت قواني ــد، واخترق ــرت القواع ــق. كس المنط
تنازلــت عــن الكثيــر طمعــاً فــي القليــل منــكِ. أشــعر بالنــدم 
علــى الكثيــر مــن الأشــياء. الأســرار التــي قلتهــا لــكِ. لــم تكونــي 
بذلــك القــدر مــن المســؤولية التــي تؤهلــك لســماع حــرفٍ منها. 
ــراب  ــن الس ــراب، ولك ــن الس ــيدنيني م ــك س ــن أن ذل ــت أظ كن

يبقــى ســراباً.

حيــن كانــت الشــكوك تــدب بيــن أضلعــي، مــن غيبتــك، انقطــاع 
رســائلك، إهمالــك، قــرب غيــري منــك دون مبــرر معيــن، كانــت 
ــة تنقــذكِ دائمــاً: )أخــذوا هاتفــي، اكتشــفوا  تلــك الأعــذار المعلب
ــات  ــك، م ــغل بال ــم أردْ أن أش ــرض ول ــي الم ــك، أعيان ــي ب عاقت
زوج أخــت جدتــي، تــزوج حمــد..(؛ كانــت أعــذارك إبــرة مخــدّر 
ــدوام،  ــي علــى ال ــكِ فــي العــروق، تســبق عتاب يفرغهــا اهتمامــي ب

تنســيني دبيبــاً راح يعلــو أكثــر فأكثــر.

مــن ذاكرتــي،  بــكِ  يتعلــق  أزلــت كل شــيءٍ  أننــي  صحيــحٌ 
ولكــن قصاصــة الــورق المقــوى التــي تســتقر فــي محفظتــي حتــى 
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اللحظــة، تنفــي تلــك الخرافــة دائمــاً كلمــا استســلمتُ لرغبــة أنفــي 
ــا. ــاة منه ــاق الحي باستنش

احتفظــت  إيّاهــا  أريتنــي  التــي  الأولــى  الصــورة  أتذكريــن؟ 
ــة  ــن الفين ــي بي ــب مخيلت ــت تداع ــا زال ــع، م ــي الواق ــاً. ف ــا طوي به
والأخــرى. لحظــة رؤيتــي لهــا علمــت أن بعضهــم كانــوا يخادعوننا 
مــذ كنــا صغــاراً! هــل تصدقيــن ذلــك؟! كانــوا يقولــون إن كوكــب 

ــط! ــداً فق ــراً واح ــداره قم ــي م ــك ف الأرض يمل

ــل  ــرود، ب ــات الش ــي لحظ ــال ف ــل الخي ــرة تحت ــك الآس تفاصيل
ــت.  ــي أي وق ــذار، وف ــابق إن ــا س ــاً، ب ــرود غالب ــرض الش ــا تف إنه
ــة  ــن. صفح ــفتيك الورديتي ــت ش ــتقرة تح ــاحرة المس ــامتك الس ش
وجهــك الصافيــة. أنفــك الرفيــع. العينــان العســليتان اللتــان تعلــوان 
ــم،  ــن. نع ــل زرقاوي ــن، ب ــا رماديتي ــد كانت ــر. كا كا! لق ــة القم فلق
صحيــح؛ لقــد كانتــا تتلونــان كل يــوم بلــون مختلــف. بصراحــة، لــم 
تكــن الزرقــاء تناســب بشــرتك كالعســلية. لا شــيء يضاهــي اللــون 

الطبيعــي. صدقينــي. أنــتِ الأجمــل دون شــيء.

فــي آخــر مناســبة احتفلنــا بهــا تأكــدت، مــع أشــد الأســف 
وبالــغ الشــعور بالخيبــة، أنــكِ لــم تحملــي لــي فــي قلبــك ذرة حــبٍ 
واحــدة. حيــن احتفلنــا بيــوم ميــادك، كنــت أظــن فــي بــادئ الأمــر 
ــاوز  ــي أن أتج ــد ل ــه لا ب ــك، وأن ــي ب ــة جمعتن ــة جميل ــا مصادف أنه
حــدود التجربــة لتصبــح القصــة قصــة حــبٍ ذات نهايــة شــهرزادية، 
ــه كــي تنســي  ــم أعــرف الخطــأ الــذي ارتكبت ولكننــي وإلــى الآن ل
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يــوم ميــادي، كــي تنســيني بالكليــة. هــل كان اليومــان اللــذان 
تأخرتهِِمــا فــي بطــن أمــكِ بعــدي همــا الســبب يــا تــرى؟ لا يهــم. 

ــكِ الكثيــر أصــاً. لــم أكــن أنتظــر من

ــزواج  ــد ال ــك ويري ــه يحب ــز بأن ــال عزي ــد ق ــى.. لق ــى لا أنس حت
بــك. لــم يقلهــا صراحــةً، ولكــن أفعالــه التــي يقــوم بهــا أخيــراً تقــول 
ذلــك بــكل وضــوح. أســئلته المتكــررة عنــكِ وعــن أخبــارك تثيــر 
الشــك فــي كل مــن يراهــا أو يســمعها. لا أســتغرب إن كنــتِ علــى 
ــا،  ــي حديثكم ــك ف ــر ذل ــان يظه ــا تجتمع ــا حينم ــه، فأنتم ــةٍ ب عاق
ــه  ــن عن ــك تعرفي ــم إن ــا. ث ــاب بعضكم ــي خط ــلوبكما، ف ــي أس وف
الكثيــر. تعرفيــن أنــه يــدرس فــي نفــس التخصــص الــذي نتشــاركه 
نحــن الاثنــان أيضــاً. تعرفيــن عمــره، مؤهاتــه، نســبته فــي الثانويــة، 
أنديتــه المفضلــة، مواهبــه وهواياتــه، تعرفيــن الكثيــر، الكثيــر فعــاً! 
ربمــا أنــتِ لا تعرفيــن عنــي أنــا كل ذلــك القــدر الــذي تعرفينــه عنــه، 
ربمــا.. وربمــا لأنــه أغنــى، أوســم، أقــرب إليــكِ مــن فــارق اليوميــن 
بيننــا. لا أعلــم مــا الســبب، ولكننــي أعلــم أن عاقتكمــا تثيــر الريبة. 
فــي الحقيقــة، لــم يعــد الأمــر يهمنــي، ولكنهــا مجــرد نصيحــة، وإن 

كانــت لــن تفيــدكِ كثيــراً حيــن يعلــم بعاقتــكِ مــع فيصــل.

ــي  ــن وقت ــك م ــراغ، وأعطيت ــي الف ــكام ف ــت ال ــي أطل ــدو أنن يب
الكثيــر. أتمنــى أن تعــذري غبائــي حيــن أحببتــك، وأتمنــى لــكِ حيــاةً 
مليئــة بالســعادة والهنــاء. وختامــاً يــا مــن نســبتِ باســمك إلــى البــدر، 

أريــد أن أخبــرك أننــي وكالخليــل إبراهيــم، لا أحــب الآفليــن.



خــرج مــن المصعــد يجــر قدميــه نحــو بــاب الشــقة التــي اتخذها 
ســكناً منــذ بدايــة العــام. لــم يســتطع أن يميــز شــيئاً مــن تلــك 
ــاً  ــم يعــرف أي ــق. ل ــي احتلــت أجــواء الطاب ــة الت ــح المتداخل الروائ
مــن مصــادر انبعاثهــا، ولكنــه عــرف أنهــا رائحــة لا تطــاق. وصــل 

ــام المدخــل.. ــي تتموضــع أم ــاه الت ــات المي ــى جالون إل

- الفاضية عاليسار، والمليانة عاليمين.. مشان الله ياجماعة.

اعتــاد ســماع تلــك مــن العــم مرعــي مســؤول الشــقة الأول 
ــة  ــتقبلته رائح ــه. اس ــاب دون أن يطرق ــح الب ــد. فت ــا الوحي ومديره
المطهــر التــي يعــج بهــا الحمــام الــذي يقابــل الداخــل لحظــة 
فتحــه للبــاب. أغلــق بــاب الشــقة، فبــاب الحمــام الــذي لــم يعهــده 
ــة  ــر بالأحذي ــه. تعث ــل إلا حــال خــروج أحدهــم من مفتوحــاً مــن قب
ــة.  ــى التحي ــرون. ألق ــذ ق ــاك من ــع هن ــرف القاب ــن ال ــاقطة م المتس
ردت عليــه رؤوس أطلــت مــن المطبــخ الــذي يلــي رف الأحذيــة 

ــك.. ــزاب تل ــقة الع ــى ش ــن إل ــار الداخلي ــى يس عل
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- أهاً يا بو حميد.. تعالَ كلْ..

- شكراً يا عم رامز.. مليش نفس واللهِ..

مشى نحو الداخل خطوتين أخريين..

- طيب مش تقول الحمد لله عالسامة يا عم؟

- مشــير باشــا.. الحمــد للــه عالســامة. وحشــتنا يــا شــيخ. 
إيمتــى؟ وصلــت 

- تعال كلْ بسبوسة الأول، وأنا حقول لك على كل حاجة..

- معلش أصل أنا لسا آكل والله..

- حتترمي صدقني..

- خــاص ســيبها فــي الثاجــة وأنــا حبقــى أعــدي عليهــا 
الصبــح.. عــم أبــو آدم، أبــو آســر، ازيكــو يــا جماعــة؟

أكمــل طريقــه إلــى الداخــل. حمــل حــذاءه. ألقــى حقيبتــه عنــد 
بــاب الصالــة، وأكمــل خــال المدخــل الضيــق نحــو رف الأحذيــة 
ــى  ــرّ عل ــواق واق. م ــى جــزر ال ــه ذاهــب إل ــه. أحــس أن الخــاص ب

غرفــة الســرر الأربعــة..

- مساء الخير أستاذ أيمن، ازيك؟

- مساء النور يا حبيبي، ازيك إنت؟ عامل ايه؟

ــة  ــروف بطبيع ــواب مع ــب، فالج ــروري أن يجي ــن الض ــس م لي
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الحــال. وصــل إلــى الــرف. رمــى حــذاءه عليــه. أطــلّ برأســه داخــل 
غرفــة الســتة..

- عم حمدي مساء الورد..

- أهاً.. ازيك يا ابني؟ ربنا يديك الصحة..

- الحمد لله.. ازاي ابنك دلوقتي؟

- ربنــا يبــارك لــك، الحمــد للــه، أحســن شــوية، حيعملولــه 
ــوم.. ــين ي ــد خمس ــة بع ــة تاني عملي

- ربنا يشفيه ويفرحك فيه، أمّال أحمد أبو طويلة فين؟

- نزل مع توفيق وعبدالقادر للجنينة من ربع ساعة تقريباً..

- والحاج إسام بيصطاد كالعادة؟

- أيــوة، دا بيمــوت فــي الصيــد يــا ابنــي، أخــد أحمــد اللــي بينــام 
فــوق هنــاك معــاه المــرة دي..

- ههههههه، ربنا يعينهم ويوفقهم..

ــر  ــي لآخ ــر الصحف ــر المؤتم ــد أن حض ــتة بع ــة الس ــادر غرف غ
مســتجداتها. مــر عائــداً بغرفــة الأربعــة، الصالــة، أو غرفــة الثمانيــة. 
ــدو  ــه، ع ــال دخول ــاً ح ــل غالب ــن يقاب ــل. أول م ــه ودخ ــذ حقيبت أخ

ــو فضــل.. ــرد الأول، أب الب

- مساء الخير يا جدعان.
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- مساء النور، الحمد لله عالسامة، ايه الأخبار؟

- زي الفل الحمد لله.

- بقولك إيه، هو الجو تحت برد ولا عادي؟

- لا عادي.

أربع خطوات أخرى. ألقى الشنطة على سريره العلوي..

- عم عاء، ازيك يا عم عاء؟

- الحمد لله، انت مبسوط معانا؟

- هههههههه، أيوة يا عم مبسوط معاكم.

فتــح بــاب الشــرفة. تلقفــه صــوت الجيتــار الخــاص بأميــن. 
أصابعــه ترقــص علــى الأوتــار فــي تناســق عــذب. طــرب جزائــري 
ــدة أو  ــا واح ــم منه ــا فه ــات ربم ــة كلم ــتوى. مجموع ــع المس رفي

ــط.. ــن فق اثنتي

- الصحبة، السام عليكم.

- هههههه، الصحبة، وعليكم السام.

- وشراك؟

- لا باس، الحمد لله.

ــول  ــه بخم ــكّ أزرار قميص ــو يف ــة وه ــى الصال ــاً إل ــلَ راجع قفَ
وكســل ظاهريــن..
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- عم مرعي فين يا عم صاح؟

- خرج من العصر، ليه في حاجة؟

- لا أصل اليوم لازم أديه الفلوس بتاعة الشهر ده.

- أيــوة، هــو خــرج مــع محمــود علــى العصــر كــده، حيرجعــوا 
كمــان شــوية.

- آه، طيب.

تخلــص مــن ثيابــه. ارتقــى درجــات الســلم الثــاث واصــاً إلــى 
ســريره. ارتمــى عليــه. تنهّــد. ومــا لبــث أن غــطّ فــي نــوم بــا قــاع .

الشقة 507





عزيزي منصور؛

ــذه  ــن ه ــن؛ لتك ــا، ولك ــه هن ــا خططت ــيئاً مم ــر ش ــن تذك ــا ل ربم
الرســالة مرجعــاً إلــى شــيءٍ مــن الذاكــرة التــي ســوف تختفــي 
ــام  ــر، ع ــع عش ــان التاس ــن رمض ــس م ــو الخام ــوم ه ــة. الي لا محال
ــي باحــة  ــة ف ــة المنتصب ــى النخل ــام، ومــن أعل ــة أي ــل ثاث 1417. قب
المنــزل الداخليــة، كان منظــر القريــة شــاعرياً جــداً بعــد أن غادرتهــا 
الشــمس، وأمــا عــن القفــز مــن منتصــف النخلــة عنــد ســماع مدفــع 
الإفطــار فقــد كان ممتعــاً للغايــة، ولكنــه فــي ذلــك اليــوم كان مؤلماً 

جــداً إلــى حــد فقــدان الوعــي.

يــوم نــومٍ كامــل علــى الفــراش البالــي. وســادة العجــوز العتيقــة. 
بـِـن المتشــبع بالرطوبــة الخانقــة. الخزانــة المتهالكــة.  رائحــة اللَّ
طاولــة خشــبية بــا لــون معيــن. مذيــاع. شــيء مــا أشــبه مــا يكــون 
ــرقية  ــذة الش ــر الناف ــلل عب ــواء تتس ــمات اله ــوت نس ــة. ص بالزهري
وكأنها تســترق الســمع لما يجري. كل شــيء كان ســاخناً، باســتثناء 

إلى ما بعد الذاكرة
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خرقــة غطــت الجبهــة، ومقيــاس الحــرارة تحــت اللســان، ســماعة 
طبيــب القريــة التــي تتجــول علــى الصــدر العــاري، وبرودتــه، 
قشــعريرة ســرت حينهــا فــي الجســد فرقــص معهــا أخمــص القــدم.

ــرار  ــاذ الق ــات واتخ ــراء الفحوص ــفى لإج ــى المش ــتنقل إل - س
ــة.. ــي فــي حالتــك الصحي الطب

انعقد اللسان وثقل، تشتت الأفكار..

ــل  ــب أن تنق ــرة.. يج ــا لفت ــكام الآن، وربم ــتطيع ال ــن تس - ل
ــك.. ــوء حالت ــل أن تس قب

غــص المــكان برائحــة المنظفــات، أصــوات الأجهــزة الطبيــة، 
وخــز إبــرة المغــذي فــي الســاعد، رجــال ونســاء، بيــض المابــس 

يتجولــون فــي الأرجــاء جيئــةً وذهابــاً..

ــي  ــى ف ــة الأول ــن الدرج ــرار م ــا، أض ــى القف ــوي عل ــقوط ق »س
الأجــزاء الخلفيــة مــن الدمــاغ، مــع نزيــف داخلــي أدى إلــى تعطــل 
حركــة اللســان، امممــم، حســناً، لا بــد مــن شــق القفــا لتفقّــد 
ــه، سيســتعيد النطــق فــي  الدمــاغ ومعالجــة الأجــزاء المتضــررة من
ــدأت بالتاشــي  ــد ب ــت ق ــم إن كان ــه.. لا نعل الغالــب ولكــن ذاكرت

ــاً«. ــتحذفها كليّ ــة س ــن العملي ــاً، ولك فع

هــذا  كان  الحساســة.  الجراحــة  أخصائــي  بارنيــت،  ديفيــد 
ــوم.  ــة الي ــد زار الغرف ــة. لق ــيجري العملي ــذي س ــور ال ــم الدكت اس



35

بالمناســبة، لقــد كان رقمهــا كآخــر أربعــة فــي هاتــف المنــزل، 
الغرفــة 1013، وقــد تقــرر إجــراء العمليــة غــداً. لقــد أصبــح الأمــر 

ــت. ــرد وق مج

إنهــا الواحــدة وســبعٌ وعشــرون دقيقــة صباحــاً. لــو علمــت 
العجــوز بذلــك لكانــت العلقــة علــى الريــق أقــل مــا يتوقــع منهــا. 
ــة  ــأكمل الكتاب ــأنام الآن، وس ــرب، س ــد يقت ــد، والموع ــت ينف الوق

ــد. ــى الأب ــي إل ــي الماض ــل أن يختف ــد قب ــاح الغ صب

إلى ما بعد الذاكرة





الحمــراء  غترتــه  الوســادة.  علــى  والثالثــة  اثنتــان،  رشــة، 
ــت  ــين التفَّ ــر الس ــور نه ــض عط ــوط ببع ــود المخل ــة بالع المتضوع
ــى  ــت عل ــرأس. أكبَّ ــر ال ــد مؤخ ــان عن ــد الطرف ــن. انعق ــى العيني عل
الفــراش. تســارعت الأنفــاس. تدافعــت نبضــات القلــب الواحــدة 
تلــو الأخــرى. دفء. نقــرات المطــر علــى النافــذة. هزيــم متقطــع. 
ارتخــت الأطــراف. تمــدد الســاعدان علــى جانبــي الجســد المنهك. 
خفتــت الأصــوات. تنهيــدة، ابتســامة، وانتقــال إلــى عالــم الأحــام.

الشــجرة الضخمــة. الظــال الوارفة المســتلقية على الأعشــاب. 
ــا.  ــاحرة ذاته ــة الس ــور. الطبيع ــة الزه ــدول. رائح ــاه الج ــر مي خري

شــهيق. وامتــلأ الصــدر بعبــق الحلــم الجميــل .

- قلت لكِ ألا تكثري منه..

ألــن  بالمناســبة؛  فقــط..  ثــاث رشــات  - حمــد! صدقنــي 
تخبرنــي مــن أيــن اقتنيتــه؟ إنــه علــى وشــك الانتهــاء فعــاً. لــم يتبــق 

ــرى و.. ــات أخ ــع رش ــوى بض س

زجاجة عطر
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- هذه المشكلة، إذا انتهى.. آآآآه.. هل وجدتِ الخاتم؟

ــه، عاهــدت نفســي ألا أخلعــه مــرة  - أجــل أجــل.. لقــد وجدت
أخــرى.

عــمَّ الهــدوء. خطــت نحــوه. ارتمــت بيــن كتفيــه المتباعدتيــن. 
أحاطــت خصــره بذراعيهــا. أغمضــت عينيهــا الســوداوين فــي 
ــن.  ــا الأيم ــازة خده ــى غم ــا عل ــالت دمعته ــمت فس ــكينة. تبس س
رأســها.  قبّــل  اللوزيتيــن.  علــى  جفنيــه  أرخــى  رقبتــه.  أحنــى 

احتضنهــا. مضــت ثــوان قبــل أن يبتــل مفــرق شــعرها.

- ألم تفكر بأن تغسل هذا الدم عن بدلتك؟

حاولــت.  مهمــا  الــدم  هــذا  يختفــي  لــن  ههههههههــه..   -
بالحديــث عــن بدلتــي، هــل مــا زالــت أمــي تعلــق قبعتــي فــي 

المنــزل؟

ــة فــي  ــداً. تمنــت أن تعلــق بدلتــك كامل ــم تنســكَ أب ــي ل - عمت
ــلوك  ــا دون أن يغس ــوك به ــم أن يدفن ــيخ أمره ــن الش ــة، ولك الصال

حتــى!

- أجل أعرف.

ــد.  ــق الممت ــدا الأف ــروج. تفق ــداد الم ــى امت ــا عل ــا بصريهم أرس
رة إلــى جانبهما. أطــالا تفحــص أغصانها  حدّقــا فــي الشــجرة المتســمِّ
ــابكت  ــد. تش ــن جدي ــي م ــن لتلتق ــا الأعي ــادت بعده ــابكة، ع المتش
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ــت  ــى الأرض. ارتفع ــةً عل ــدام ضاغط ــع الأق ــت أصاب ــع. انثن الأصاب
محاولــةً تقليــص فــارق الطــول. تقاربــت الأنفــاس. شــهق زفيرهــا..

ــا فقــط مــن يجــب  ــه أن ــن خاتمــك؟ أم أن - انتظــر.. انتظــر!! أي
عليهــا المحافظــة علــى خاتمهــا والاعتنــاء بــه؟! لقــد وبختنــي فــي 
المــرة الماضيــة، وهــا أنــا أراك اليــوم وقــد أضعــت خاتمــك! ألــن 

تكــف عــن...

- انتظــري أنــت.. لــم أُضــع الخاتــم، ولكننــي نســيته علــى 
الطاولــة قبــل أن أخــرج مــن المنــزل وآتــي إليــك.

- منزل! قل إنك تريد الاستخفاف بي؟

ــي  ــي ف ــاء. منزل ــا بله ــك ي ــتخف ب ــا لا أس ــزل. أن ــل.. من - أج
أعلــى هــذه الشــجرة.

- حسناً إذاً خذني إليه الآن.

- كا.. أبداً.

- إذاً سأصعد إليه وحدي.

- إياك أن تفعلي.

- ولم؟!

- لا يوجد سبب معين.. لا تفكري في ذلك فقط. 

- ألا تنوي التخلي عن كتمانك هذا؟

زجاجة عطر
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- هههههههه.. ليس قبل أن تتخلي عن سذاجتك.

علــت ضحكاتهمــا. ركضــت إليــه. حملهــا كطفلــة مدللــة. رمــى 
بهــا إلــى الأعلــى. التقطهــا. دار بهــا حتــى دار بــه مــا حولــه فســقط 
ــى  ــتلقت إل ــم اس ــدداً. ث ــكا مج ــه. ضح ــددت فوق ــاه. تم ــى قف عل

جانبــه بيــن الزهــور. اختــرق الســكون صــوت خالــد:

- انهضي يا سامة..

غرقت عيناها بالدموع مجدداً..

حلّت العقدة. فكت الغترة عن عينيها. بدت عيناها أصغر..

- مبتلة بالدموع.. أليس كذلك؟

- صباح الخير يا أمي..

- حالتــك النفســية فــي تدهــور مســتمر. بقــي شــهر مــن العــدة. 
ســأزوجك لأول شــخص يطــرق البــاب. علــيّ أن أســترك قبــل أن 

ألحــق بأبيــك.

- ولكن..

- ســوف تتأخريــن علــى حصصــك إن لــم تســرعي. طلبــة 
المشــاكل. لــك  يســببون  وســوف  مشاكســون،  الابتدائــي 

أُغلــق البــاب. احتضنــت الغتــرة. استنشــقت رائحتــه. ترجلت من 
فراشــها. علقــت الغتــرة فــي الخزانــة. فكــت أزرار الثــوب. حملــت 
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ــة  ــى الفراول ــن مرب ــل م ــاخن. قلي ــام س ــا. حم ــى كتفه ــفتها عل منش
علــى الخبــز المحمــص. رنيــن الجــرس. ثــم النشــيد الوطنــي.

انتهــى اليــوم الدراســي. عــادت إلــى المنــزل. حمامها الســاخن. 
اســترخاء علــى الأريكــة. نشــرة أخبــار الخامســة. قهــوة السادســة. 
ــة لســلمى. شــاي التاســعة. فيلــم العاشــرة.  الســابعة لخالــد. الثامن
تأخــر الوقــت. نهضــت إلــى الغرفــة. أغلقــت البــاب. شــرعت فــي 
ــان. لا  ــة. اثنت ــل. رش ــاحيق التجمي ــن مس ــيء م ــوم. ش ــم الن مراس

أمــل بخــروج ثالثــة. غتــرة. تنهيــدة. فابتســامة.

المنعشــة.  الهــواء  الشــجرة والمــروج. نســمات  هــا هــي ذا 
راحــت ترقــص مــع الأزهــار. تدحرجــت علــى العشــب. داعبــت 
ميــاه الجــدول. غســلت وجههــا. شــربت. ثم اســتلقت فــي الظال. 
جلســت. وقفــت. انتظــرت خروجــه طويــاً. ألقــت بيديهــا خلــف 
ــول  ــكع ح ــت تتس ــى. راح ــرى باليمن ــغ اليس ــك رس ــا. أمس ظهره
جــذع الشــجرة. جثــت علــى ركبتيهــا. رفعــت بصرهــا إلــى أعلــى 
الشــجرة. حاولــت رؤيــة أي شــيء يشــبه المنــزل. تســلقت الشــجرة 

باحثــةً عنــه فلــم تســتيقظ.

زجاجة عطر





ككل صبــاح أوصِــد بــاب المنــزل مــن الخــارج. اســتقرّ المفتــاح 
تحــت الســجادة الصغيــرة. زنزانــة أســمنتية بطابقيــن. نوافــذ زجاجيــة 
جميلــة. قضبــان غليظــة مــن الألمنيــوم الأســود. مكيفــات هــواء مــن 
ــق الأنفــاس. ديكــورات  أحــدث الطــرز. دخــان وحــدةٍ لا يــرى يخن
عالميــة تزيــن الأرجــاء. أشــباح أوهــام المســتقبل. أثــاث راقٍ. شــظايا 
أحــام علــى الأرضيــة الرخاميــة. شــقّة مترفــة بــدت كقفــص الكناري 

المذهّــب البــارز عنــد منتصــف الصالــة، فــاره يســلب الحريــة.

عينــان  المعدنــي.  ســريرها  مــن  هبطــت  بصمــت.  نهضــت 
شــعيراتها  نفــرت  الدمــوع  فــي  غارقتــان  ســوداوان،  ضيقتــان، 
ــفتان  ــن. ش ــع المنخري ــع، واس ــف رفي ــراً. أن ــدت جم ــة فب الدموي
بــا لــون. ســحنة حنطيــة مميــزة. ثيــاب نــوم قصيــرة تعلقــت علــى 

الأكتــاف. جســد هزيــل. وروح فارقتهــا الحيــاة.

بلــغ تعطــش جســدها إلــى نيكوتيــن الصبــاح ذروتــه. خرجــت مــن 
ــاح.  ــى المســتودع الداخلــي. أضــاءت المصب مهجعهــا. توجهــت إل

شقاء
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غرفــة ضيقــة غطــى الغبــار كل مــا فيهــا تقريبــاً. امتــلأ فراغهــا بالكثيــر 
ــة. عشــرة  ــرة. أدوات التنظيــف. وأخــرى للصيان مــن الأشــياء المبعث
أرفــف معدنيــة امتــلأت بالخــردوات والقديــم المهمــل. أزاحــت 
المكنســة الكهربائيــة جانبــاً. حطــب رحات الشــتاء البريــة. أخرجت 
علبــة الســجائر مــن خلفــه. اســتلت ثــاث ســجائر مختلفــة. أجــرت 
ــا  ــرحت بفكره ــا. س ــق هواه ــا تواف ــون نتيجته ــدت أن تك ــة تأك قرع

قليــاً، ثــم أعــادت كل شــيءٍ إلــى مكانــه عــدا الثــاث.

ــة  ــا غنيم ــى. إنه ــيجارتها الأول ــدت س ــرفة أوق ــفا الش ــى ش عل
ــح.  ــل صال ــيد المبج ــجائر الس ــة س ــن علب ــي م ــد الماض ــوم الأح ي
تذكــرت تفاصيــل جريمتهــا الكاملــة. ابتســمت بزهــو. شــقّ صغيــر 
فــي اللبــاس يفــي بغــرض إخفائهــا لأيــام دون أن يلحــظ أحــد ذلك.

انتهــت الأولــى إلــى عقبهــا البنــي. أوقــدت الثانيــة. لــم تكــن 
ــم،  ــة جاس ــن علب ــذه م ــام. ه ــن الأي ــوم م ــي ي ــدر ف ــذا الق ــرف به لتس
الشــيطان الأكبــر فــي هــذه العائلــة. نفثــت الدخــان وقــد اقشــعرّ 
ــه.  جلدهــا حيــن مــرّ بخاطرهــا ذلــك اليــوم الــذي كادت تكشــف في
ــض. ــب أبي ــة. العق ــي الدقيق ــرّة ف ــف م ــا أل ــى عدّه ــاً عل كان حريص

أتخــم جســدها بالنيكوتيــن. الثالثــة هــي المفضلــة. طويلــة 
بيضــاء. كان مــن الممكــن للشــقّ أن يتّســع لاثنتيــن منهــا دفعــة 
واحــدة. إنهــا ســيجارة مامــا شــيخة، الآمــرة الناهيــة فــي هــذا 

المنــزل، والكابــوس الأعظــم فــي هــذه الحيــاة.
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أشــعلتها وامتطــت خيــول الذكريــات إلــى الماضــي. اجتــازت 
ألــف يــوم إلــى الخلــف. جامعــة العاصمــة. كليــة التمريــض. خشــبة 
ــة  ــنوات ملفوف ــع س ــطح. أرب ــة الأس ــود مربع ــات س ــرح. قبع المس

بشــرائط حمــر. والكثيــر مــن البهجــة الموزعــة فــي الأرجــاء.

»النــداء الأخيــر للرحلــة رقــم 1703« إلــى بــاد الذهب الأســود، 
نحــو الأشــجار التــي تثمــر النقــود، إلــى الســعادة الأبديــة، الراحــة 

والاســترخاء، التــرف والحيــاة الجميلــة، إلــى الحلــم الحقيقــة.

ــن  ــةً ع ــافرون، نياب ــادة المس ــيدات والس ــر، الس ــاح الخي - صب
الخطــوط الجويــة الكويتيــة كابتــن الطائــرة فهــد العيســى وزمــاؤه 
الماحــون يرحبــون بكــم علــى متــن الرحلــة رقــم 1703 المتجهــة 
مــن مطــار نينــوي أكينــو الدولــي إلــى مطــار الكويــت الدولــي، مــدة 
الرحلــة هــي 9 ســاعات و40 دقيقــة، ارتفاعنــا الحقيقــي 10000 
قــدم، درجــة الحــرارة الخارجيــة 13 درجــة مئويــة، يرجــى الالتــزام 
بتعليمــات الســامة الموجهــة مــن قبــل الماحيــن، طاقــم الطائــرة 

يتمنــون لكــم رحلــة ســعيدة، شــكراً..

إلــى  انســلّت  اليومــي.  الروتيــن  باشــرت  الثالثــة.  انتهــت 
المطبــخ. مخلّفــات الإفطــار. غســلت الأطبــاق. جففتهــا. أعادتهــا 
ــا  ــا. رَصَفَته ــاح نظفته ــوة الصب ــن قه ــاد. فناجي ــا المعت ــى ترتيبه إل

فــوق الصحــون.

ــب  ــذه الأرض، مكت ــى ه ــى عل ــام الأول ــي الأي ــا ف ــرد فكره ش

شقاء
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اســتقدام العمالــة المنزليــة. نيّــف وعشــرون امــرأة علــى المقاعــد. 
ــى  ــأس عل ــحوب والي ــق الش ــراق، واتف ــص والأع ــت القص اختلف

ــوه. ــراش الوج افت

تصنفّهــا.  راحــت  مجــدداً.  المتســخة  المابــس  تكومــت 
أبيــض. ملــون. غامــق. وعبــاءات.. إلــى تجويــف الغســالة.. أدارت 
ــحة  ــة. الممس ــى الأرضي ــات عل ــض المنظف ــكبت بع ــا. س محركه
القطنيــة البيضــاء ذات يــوم. لمعــت الرخامــات المتجــاورة. فاحــت 

ــدداً. ــخ مج ــى المطب ــدران.. إل ــن الج ــر بي ــة المطه رائح

- أبو الكام، خذ الحقيبة إلى غرفة الخادمة..

مضــت الشــهور الأولــى فــي تعلــم الأساســيات.. الطبــخ، 
التنظيــف، آداب الضيافــة، عــدم الاعتــراض، تنفيــذ الأوامــر، 
وطريقــة الــكام مــع الســادة.. كلفهــا كل ذلــك العديــد مــن 
ــم  ــن تفه ــم تك ــي ل ــتائم الت ــا، والش ــم تحصه ــي ل ــات الت اللطم

ــاً. ــا حرف منه

غرفــة جاســم.. ســرير ضخــم، خزانــة بســتة أبــواب، أدراج علــى 
يميــن الســرير، أبجــورة بيضــاء مذهبــة، طاولــة المكتــب الفخمــة، 
عاهــا حاســب آلــي، شاشــة مســطحة ســوداء، زهريــة رخاميــة 
لامعــة، زهــور اصطناعيــة، الكرســي الــدوار، ســلة المهمــات 
ــه  ــي مكان ــيء ف ــة.. كل ش ــي الزاوي ــة ف ــجرة الزين ــفل، ش ــي الأس ف

ــاح. ــه كل صب ــا ل ــذا تتركه ــح. هك الصحي
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145 دينــاراً، لا غيــر.. حصيلــة 30 يومــاً إذا اجتنبــت المشــاكل، 
100 إلــى مانيــا، والباقــي ينفــد بطريقــة مــا.. انقضــت الســنة 
ــزوج  ــوز. ت ــت العج ــة. توفي ــت الثاني ــك. انتصف ــى ذل ــى عل الأول
ــا  ــت روحه ــا. فاض ــر عودته ــد ينتظ ــد أح ــم يع ــن. ل ــل روي المدل

ــاة. ــد الحي ــى قي ــت عل ــا زال ــا م ولكنه

ــيل  ــة. الغس ــار هادئ ــى ن ــوس( عل ــف. )المكب ــدة والنص الواح
علــى الحبــال. والمكنســة الكهربائيــة تجــوب مــا تبقــى مــن الصالة. 
البخــور. فناجيــن القهــوة. علبــة التمــر. صحــن الكليجــة. الدرابيل. 

دلــة شــاي القرفــة. وصحــن الســجائر الزجاجــي الشــفاف.

ــدء هجمــات  ــى ب ــة عل ــق متبقي ــة وخمســون. عشــر دقائ الثاني
التوبيــخ والصــراخ وانهمــار الشــتائم. جلســت تحــت ســاعة 
ــمفونيةً  ــزف س ــو يع ــي وه ــرب الثوان ــى عق ــت إل ــة. أصغ الصال

ــم. مــن أل

ــور  ــم كث ــل جاس ــاب. دخ ــح الب ــل. فت ــي القف ــاح ف ــر المفت أدي
هائــج. اســتلقى بعنــفٍ علــى الأريكــة. نظــر إلــى الطاولــة.

- ميري! ميري!! أين الماء أيتها الحمقاء؟!

ــاق.  ــل ش ــوم عم ــب ي ــغ لغض ــه تفري ــرب، ولكن ــن ليش ــم يك ل
ــى. ــيجارة الأول ــدَ الس ــط. أوق ــة فق ــك البداي ــت تل كان

اجتمعــت العائلــة علــى المائــدة. وقفــت إلــى جانبهــا. انتظــرت 

شقاء
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ــت،  ــون. فرغ ــي الصح ــدي ف ــت الأي ــات. طاش ــن اللعن ــا م وجبته
وانســكبت أكــواب اللبــن فــي الجــوف تباعــاً.

- كل هــذه الفتــرة ولــم تســتطيعي أن تضبطــي مقــدار الملــح؟! 
يــا لــك مــن بليــدة!

- غبية، لن تستوعب، حتى الفلفل زائد عن الحاجة..

- قلــت لكــم بأنــي أريــد واحــدة أخــرى، ولكنكــم لا تســتمعون 
إلــى كامــي. حــرام عليهــا 145 دينــاراً..

كلماتهــم المعتــادة. ليســت غريبــة. ولكنهــا كانــت تدفعهــا 
رويــداً رويــداً إلــى الهاويــة دون أن تشــعر.

ــف ســاعة. هــدأ المنــزل مجــدّداً. تناهــت إلــى الأســماع  نص
بعــض أصــوات الشــخير. كانــت الصحــون قيــد التجفيــف. دقائــق 

ــه. ــى مكان ــاد إل ــة. كل شــيء ع ــح الطاول ــى مس ــرى وانته أخ

انســحبت إلــى الغرفــة. صفقــت بابهــا بشــدة. أدارت قفلــه. أنزلــت 
أمهــا.  المتهالكــة. أخرجــت صــورة  الخزانــة  أعلــى  مــن  حقيبتهــا 
احتضنتهــا. أنّــت بوجــع مكبوت. ســالت الدمــوع. شــهادتها الجامعية. 

ــا لتلــك الــروح! ارتمــت علــى الســرير باكيــة. قبّعــة التخــرج. ي

ــها.  ــوت أنفاس ــبياً. ص ــاً نس ــكان هادئ ــان. كان الم ــن الزم ــة م بره
غنــاء الكنــاري. لحــن متناســق امتــلأ كآبــة وحزنــاً. تحاملــت علــى ألــمٍ 
ــن  ــت م ــة. اقترب ــذة الصال ــة، فناف ــاب الغرف ــت ب ــا. فتح ــمّ بمفاصله أل
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القفــص. رمقــت روحــاً تعبــث بداخلــه. فتحــت بابــه وابتعــدت. راقبتــه 
وهــو يخــرج إلــى الفضــاء. ابتســمت. قفــزت دمعاتهــا إلــى عينيهــا.

جــرّت أقدامهــا نحــو علبــة الإســعافات الأوليــة المعلقــة علــى 
حائــط المســتودع. فتحتهــا. أخرجــت إبــرة فارغــة. ثــم هرولــت إلــى 
المهجــع مجــدداً. انهمــرت الدمــوع. صرخــت حيــث لا صــدى. 
تمكــن منهــا كــره الحيــاة. اســتلّت إبرتهــا. خلصتهــا مــن غطائهــا. 
ســحبت بهــا مــا تبقّــى مــن أوكســجين العمــر. غرســتها إلــى آخرهــا فــي 
ســاعدها الأيســر. أكبّــت علــى الســرير. أكملــت النــواح تنــدب الحــال.

أتــى عبــر الفــراغ صــوت مامــا شــيخة تناديهــا. أرادت أن تجيــب 
همّــت  الغرفــة.  أرض  بأقدامهــا  لامســت  صوتهــا.  تجــد  فلــم 
بالنهــوض. أحســت بوخــز فــي أحــد أرجــاء جســمها. بحثــت عــن 
ــاعد  ــبثة بالس ــزال متش ــا ت ــرة م ــدت الإب ــرت فوج ــد. نظ ــمٍ جدي أل

ــد. ــي الوري ــت ف ــد أُفرغ وق

شقاء





ــرةً  ــمس صف ــا الش ــل، فوهبته ــد الكلوروفي ــدأت الأوراق تفق ب
مميــزة أعلنــت عــن انتهــاء الربيــع. كان بــرج الســاعة علــى موعــد 
ــة  ــون ثاني ــاث وأربع ــان وث ــن«. دقيقت ــج ب ــها »بي ــات جرس ــع دق م
قبــل أن تســتيقظ العجــوز علــى دقّتــه الوحيــدة عنــد الواحــدة، ســت 

وثاثــون، خمــس وثاثــون.. عشــر، تســع..

كان الموقــد مــا يــزال متّقــداً، وقطــرات العــرق لــم تجفّ عــن جبهته 
بعــد. ألقــى بجســده علــى المقعــد الخشــبي قبالــة الموقــد. أخــذ نفســاً 
ــه النحيلتيــن فــي الهــواء، وقــوّس ظهــره إلــى الخلــف  عميقــاً. مــدّ يدي

حتــى ســمع طقطقــة فقراتــه. أخــرج القلــم مــن جيبــه، وبــدأ يكتــب:

ــادة طفيفــة  ــات الســابقة بزي ــة رقــم 13. نفــس المكون »المحاول
ــة:  ــر. ماحظ ــر الأخض ــض أوراق الزعت ــة بع ــح، وإضاف ــي المل ف

ــرق..«. ــن يحت ــر ســيئ الطعــم حي الزعت

- روبــن، روبــن.. هــل أنــت فــي الداخــل يــا ولــد؟ افتــح البــاب. 
مــا الــذي تفعلــه فــي وقــتٍ متأخــر كهــذا هنــا؟

طبّاخ بيج بين
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- لحظة واحدةً من فضلك..

نهض من مقعده. فتح الباب للعجوز. أحنى رقبته فقبّل رأسها.

- ألم تكتفِ بعد من تجاربك اللعينة تلك؟

- أرجوكِ يا أمي. إنها غاية في الأهمية. أريد الجائزة هذه المرّة..

- مكتبةُ من تلك التي غصّت بالجوائز إذاً؟

- هذه المرّة..

ــر  ــيحضر غي ــن س ــاا؟ م ــرق؟ ه ــا الف ــة. م ــرة مختلف ــذه الم - ه
ــوزراء؟ ــس ال ــدة ورئي العم

ــن  ــة الطباخي ــارك ملك ــوم ستش ــم. الي ــن أجله ــس م - لا لا، لي
ــمعت.. ــا س ــه، ربّم ــيدة ماري ــاً، الس ــيين أيض الفرنس

- كا، لم أسمع بها من قبل..

- أريد أن أثبت جدارتي أمامها فقط..

لــم تشــأ أن ترغمــه علــى تــرك هوايتــه الوحيــدة. مــرّ أمــام عينيهــا 
شــريط طفولتــه كامــاً، كان يحــب أن يجلــس فــي المطبــخ مــع 
الطهــاة والخــدم. يختفــي تحــت الطاولــة كلمــا اقتربــت مــن الباب..

- هل يمكنكِ تذوّق هذه الأطباق؟

- وما الفرق بينها؟!
- أريدك أن تخبريني به أنتِ..
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التقطــت العجــوز الشــوكة مــن يــد ابنهــا وهــي تراجــع ذكرياتــه 
وعشــقه لأدوات الطبــخ منــذ مــا قبــل الوعــي..

- هــذه فــي الأصــل باســتا إيطاليــة، مــن أشــهر أكات أصحــاب 
بــرج بيــزا المنتشــرة فــي العالــم و...

راحــت تتابــع مسلســل الذكريــات الجميلــة. تبتســم حيــن تذكــر 
ضحكاتــه الأولــى، أيــام المدرســة، التخــرج فــي الثانويــة..

- ياه.. سريعة فعاً.
- ماذا؟ سريعة!

- أقصد أنها لذيذة جداً.
- هل اكتشفت الفرق بينها؟

ــن  ــيء م ــة ش ــك إضاف ــن يمكن ــة، ولك ــاً جوهري ــت فروق - ليس
ــر الأخضــر، القليــل مــن الزنجبيــل المفــروم،  الــكاري بــدل الزعت

ــوم المهــروس.. ــن مــن الث ــاً أو اثني وأضــف فصّ

- ولكن هذه المكونات..

- اختراق المألوف سيضعك في المقدمة.

وافــق علــى مضــض. غــادرت العجــوز علــى دقتيــن جديدتيــن 
للجــرس. إنهــا الثانيــة..

مــن  كيــس  الحليــب.  مــن  كامــل  لتــر  مجــدداً.  النــار  أوقــد 
المعكرونــة. ملعقــة كبيــرة مــن الملــح. ثــم دعهــا تغلــي علــى مهــل.

طبّاخ بيج بين



أبيض غامق54

ــرم  ــار تف ــدأت الخض ــكين. ب ــاول الس ــة. تن ــى الطاول ــه إل توج
تحتهــا. البصــل أولاً. ســكب مقــداراً كافيــاً مــن زيــت عباد الشــمس 
فــي المقــاة. الشــعلة تتّقــد بأقــل مــا يمكــن. فلفــل أحمــر. أخضــر 
حــار. وآخــر حلــو. وأصفــر لتكتمــل التشــكيلة. قلّبهــا جميعــاً فــي 
ــن  ــداً م ــرة ج ــة صغي ــوم. قطع ــصّ ث ــكينه. ف ــاد لس ــم ع ــاة، ث المق
الزنجبيــل مــن أجــل تجاعيــد الســنين. إلــى المقــاة. حبّــة واحــدة 
مــن البطاطــا. ثــاث مــن الطماطــم. بضــع مــن جــزرة. نصــف 
ــف  ــج خفي ــدداً. مزي ــط مج ــب الخلي ــي.. قلّ ــازلاء المتبق ــس الب كي
مــن البهــارات الشــرقية. رشّــة مــن الــكاري. ملــح صخــري. فلفــل 
أســود. ومــاذا أيضــاً؟ ألقــى نظــرة علــى المعكرونــة. حرّكهــا فيمــا 
تبقّــى مــن الحليــب. ارتمــى علــى الكرســي متثائبــاً. ثــاث دقــات.

بــأس  لا  المازوريــا.  أضــاف  القــدر.  علــى  المقــاة  أفــرغ 
بالشــيدر أيضــاً. حــرّك المحتويــات. ســكبها فــي صحــن البايركــس 
ــر  ــة. دوائ ــود للزين ــل أس ــة فلف ــرة. رش ــات الأخي ــتطيل. اللمس المس
البصــل الأخضــر علــى الوجــه. ثــم.. تجمــد فــي مكانــه فجأة. أســقط 
الملعقــة الخشــبية مــن يــده، ثــمّ راح يضــرب رأســه بالجــدار بشــدّة.

»المحاولة 14، لا تنس الدجاج مجدّداً«.

مكعبــات الدجــاج أولاً هــذه المــرّة، البصــل، تشــكيلة الفلفــل، 
الثــوم، الزنجبيــل، البهــارات، الجبنــة، صحــن التقديــم، دوائــر 

ــدّداً. ــدار مج ــم الج ــل، ث البص
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ــة،  ــن 20 دقيق ــر م ــاج أكث ــة لا تحت ــات، المعكرون ــس دقّ »خم
ماحظــة: رائحــة الحليــب المحتــرق تقلــب الأمعــاء«.

- صباح الخير سي...

شهقت. وضعت يديها على فمها..

- إيلين، رجاء، اسمعي، هذا اليوم فقط.

مــن أجــل  باكــراً  أنــك ســتنام  تفعلــه؟ ظننــت  الــذي  مــا   -
بقة. لمســا ا

ــذه  ــن ه ــذر ع ــدة، أعت ــة الجدي ــة الطريق ــن تجرب ــد م - كان لا ب
ــى. الفوض

- أنت مهووس بالمركز الأول.

- هل ناديتني بسيدي حين دخلت؟!

- لا لا.. أقصــد، لقــد ظننتــك الســيدة فــي بــادئ الأمــر، ثــم إنهــا 
توبخنــي إن نســيت مناداتــك بهــا يومــاً.

- هل أشبه النساء إلى هذا الحدّ؟! حمقاء.

ضحكا معاً، ثم أشار إلى الصحون الخمسة عشر..

- إيليــن، خــذي هــذه الصحــون، وزّعيهــا علــى العامليــن هنــا، 
الســائق والخــدم جميعــاً، لا أريــد أن تلقــى هــدراً.

- وأيّها لي؟

طبّاخ بيج بين
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- القادم أفضل يا عزيزتي.

»المحاولــة السادســة عشــرة والأخيــرة. لا شــيء مميــز. كل 
ــه الصحيــح فقــط، المكونــات مكتملــة، والشــكل  شــيء فــي مكان
الخارجــي جــذاب، الســابعة بتوقيــت غرينتــش هنــا لنــدن بــي بــي 

ــي«.. س



المتداخلــة.  الأصــوات  مــن  كثيــراً  تلتقطــان  أذناهــا  كانــت 
ــة،  ــة ضحــكات جبروتي شــيءٌ مــن الصــراخ المســتميت فــي خلفيّ
ــات،  ــن القهقه ــر م ــن الكثي ــة بي ــات الضائع ــن الصيح ــد م والعدي
وصــوت دمــوع تنحــدر علــى الوجنــات اختفــى خلــف ضــرب 
ــرق  ــاء، ونشــيج اخت ــار وغن ــر، أوت ــول ونفــخ بالمزامي ــى الطب عل

ــدى. ــا ص ــاء ب الفض

الأصوات فقط. هذا ما يمكن رؤيته من الآن فصاعداً.

أخــذت النبــرات تخفــت شــيئاً فشــيئاً، البعيــد فالأقــرب، العويل 
فالدمــوع، الضحــك فالطبــول والغنــاء، إلــى أن بــدا المشــهد خاليــاً 
مــن الاهتــزازات تقريبــاً. بضــع ضربــات تســللت عبــر الهــدوء 

الــذي أخــذ يطبــق علــى المشــهد، متتاليــة، ومنتظمــة..

- زرقاء..

ــة  ــرت ناحي ــرت. نظ ــور. أبص ــن الن ــيئاً م ــرق ش ــت أن تس حاول
ــام  ــر أم ــن الحصي ــاط م ــى بس ــس عل ــا تجل ــت أمه ــوت. كان الص

حين ماتت الزرقاء
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أحجــار الإثمــد، تضربهــا بعصــاً غليظــة تباعــاً فتســحقها، بيــن 
حيطــان اللَّبـِـن، تحــت ســقف من أغصــان الغــاف وســعف النخيل، 
وســراج مطفــأ معلــق علــى الحائــط، وقــد انعكســت علــى زجاجتــه 

ــر الفراغــات فــي الســقف.. ــرة أشــعة شــمس نافــذة عب المغب

- يا زرقاء، زرقاء!

- أمي! ولكن كيف؟

لك. - تعاليْ لأكحِّ

- لقد غسلت عيني للتوّ يا أمي، أرجوكِ.

- قلت لكِ تعاليْ.

- ولكنني أحبّ لونهما هذا. لقد كان أبي يحبّهما أيضاً.

- سأخبره إذا عاد بأنني لوّنتهما لك بالإثمد.

ــم  ــا، ث ــى ركبتيه ــت عل ــؤ. جث ــا بتباط ــو أمه ــا نح ــرّت قدميه ج
أغمضــت جفنيهــا، واستســلمت للكحــل الــذي راح يزيــن العينيــن.

كانــت  المشــهد.  تحتــل  الضجــة  الضــوء، وعــادت  اختفــى 
يداهــا تؤلمانهــا بشــدة، وظهرهــا تداعــت فقراتــه مــن الوجــع، وأمــا 
الحبــل الــذي لــفّ قدميهــا، فقــد بــدا وكأنــه ينهــش اللحــم والعظــم 
ــة مشــؤومة.. ــن اقتربــت منهــا أصــوات ضحــكاتٍ رعدي معــاً، حي

- انظر يا جُرَيْج، هل تعرف من هذه المرأة؟
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- لم أرها من قبل.

- هذه يسمّونها الزرقاء، زرقاء اليمامة.

- إذاً لم تكن كذبة! تبّاً لتلك اللعينة.

- أبداً، لقد نذرَ الملك أن يفقأ عينيها إن لقيها.

عــوارض  عبــر  الهــواء  وتســلل  الأصــوات مجــدداً،  غابــت 
خشــبية مرصوصــة إلــى بعضهــا بعضــاً أشــبه مــا تكــون ببــاب 
منــزل. خرجــت إلــى ســاحة القريــة، ثــم ســمعت صــوت أمهــا مــرة 

أخــرى..

- أعطيه هذا التمر وقولي له أن يأتي إليّ الليلة لأمر مهمّ.

- حسناً يا أمي.

- عودي قبل الغروب.

ركضــت إلــى حيــث أخذتهــا قدماهــا، وقــد علّقــت صــرّة التمــر 
ــا  ــرت به ــول، وعب ــار الخي ــن غب ــا م ــت أنفه ــا. غطّ ــد خاصرته عن
الســوق المزدحــم بأصــوات الباعــة والمشــترين، إلــى الحصــن 

ــدة.. ــرقي للبل الش

- توقّفي أيّتها الفتاة.

توقفت وراحت تلتقط أنفاسها المتقطّعة..

- من أنتِ؟ اكشفي وجهكِ فوراً.

حين ماتت الزرقاء
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أنزلــت اللثــام عــن وجههــا وهــي تقــاوم تفلّــت أنفاســها القصيرة 
المتتابعة..

- زرقاء؟!

تصنعّت التأفّف وهي تقول:

- خالي، ألم تعرفني من عينيّ؟!

ضحك وتمتم قائاً:

- كنــت أريــد أن أريــك كــم هــو الوضــع معقّــد هنــا عنــد 
البوابــة!!

ــا  ــك إنه ــول ل ــرّة وتق ــذه الص ــي ه ــك أمّ ــلت إلي ــناً، أرس - حس
ــمّ. ــر مه ــوم لأم ــراك الي ــد أن ت تري

- وماذا في هذه الصرّة؟

- تمر..

التقــط منهــا الصــرّة، وراح يفــكّ عقدتهــا، بينمــا كانــت هــي 
تتفحّــص جــدار الحصــن بعينيهــا..

- ماذا؟ هل تريدين الصعود؟

- ولكن.. أليس ممنوعاً؟!

ــحبها  ــم س ــه، ث ــى فم ــبّابته عل ــع س ــو يض ــه، وه ــا بعين ــز له غم
ــدار. ــى الج ــى أعل ــؤدي إل ــدرج الم ــو ال ــدوء نح به
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تنهد وهو يضع كفيه على خاصرتيه ثم قال:

- كيف وجدت المنظر من هنا؟

- أبي قادم.
- ها؟ هل قالت أمّكِ ذلك؟

- لا لم تقل شيئاً..
تأفّف ثمّ أردف:

- لا بد أنّه مات في الحبشة.
- كا.. إنه قادم، إنني أراه.

تأفّف مجدّداً:

- قلت لكِ إنه لن يعود. لقد مات. مات. ألا تفهمين؟!

- معه خمسة جمال، وهو يركب على فرس أبيض و...

ــمس  ــرب الش ــوف تغ ــت؟ س ــى البي ــودي إل ــكِ أن تع ــا رأي - م
ــا.. ــل، هي بعــد قلي

هبطــت مــن الأعلــى، وتاشــت الصــور مجــدداً وهــي فــي 
طريقهــا إلــى المنــزل..

كان لهيــب الشــمس محرقــاً فــي ذلــك الصبــاح، ومــن بيــن 
ــول  ــت الطب ــأة، قرع ــط فج ــي المحي ــرت ف ــي انتش ــات الت الهمهم

ــا: ــخصٌ م ــرخ ش ــل أن يص ــن قب ــن متتاليتي مرتي

حين ماتت الزرقاءحين ماتت الزرقاء
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ــم الحاضــر منكــم  ــاس، اســمعوا وعــوا، وليعل ــان مهــمّ أيهــا الن )بي
الغائــب، لقــد قــرر الملــك حسّــان أدام اللــه عــزّه أن يجعــل اليمامــة مقــرّ 
ــة  ــوم الجمع ــود ي ــى الجن ــاك عل ــوزّع الأم ــوف ت ــد، وس ــه الجدي إقامت
أمــام قصــره العامــر، أطــال اللــه عمــر مولانــا الملــك ولتحفظــه الآلهــة(.

انتهــى المنــادي مــن الحديــث. أرادت أن تصــرخ فــي مــن 
حولهــا فتشــقّقت شــفتاها، وســال الــدم إلــى حلقهــا الجــافّ. مــدّت 
لســانها إلــى الخــارج بمــا تبقــى مــن قواهــا. مررتــه علــى الشــقوق 

ــداً. ــه أب ــدة. ومنــذ خــرج مــن فمهــا لــم يعــد إلي بــا فائ

الأصــوات تختفــي، والصــورة ترســم مــن جديــد، أمــام الملــك 
هــذه المــرة..

ــة أختــي، وتزعــم  - ســيدي الملــك المعظــم، هــذه الزرقــاء ابن
أن لهــا مقــدرة علــى رؤيــة المســافرين والقادميــن إلــى بادنــا قبــل 
ــوم  ــد رأت الي ــولاي ق ــا م ــا ي ــام، وإنه ــة أي ــيرة ثاث ــم بمس وصوله
ــن  ــو م ــا، فأرج ــه نحون ــو يتّج ــان وه ــك حسّ ــش المل ــاً جي صباح

ــك.. ــة لذل ــات الازم ــذوا الاحتياط ــيادتكم أن تأخ س

- وهل تأكّدتم من صحّة زعمها؟

- لقد ثبتت صحة تنبّؤاتها عدة مرات منذ طفولتها.

- حســناً، ولكــن لتعلــم أيّهــا العجــوز الخــرف ومــن معــك أنــي 
ســأقتلها إن كانــت كاذبــة.
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رمقهــا خالهــا بنظــرة تــردد وحيــرة، فشــدّت بقبضتهــا علــى يــده 
فهــزّ رأســه موافقــاً:

- بالإذن يا مولاي.

وحيــن تاشــت الصــورة، كانــت أنفاســها قــد أعلنت الاستســام، 
راحــت تصــدر فحيحــاً يكاد لا يســمع..

- ألم تمت تلك الساحرة بعد؟

- لم لا تقتلونها فتريح وتستريح؟

حينهــا ســمعت صــوت رمــح يختــرق أضلعهــا. لــم تســتطع أن 
ــاً  تحــرك ســاكناً. توقفــت عــن التنفّــس للحظــات. ســمعت أصوات
ــا  ــدى م ــه كان ص ــك كل ــن ذل ــاً. وبي ــكاءً ونحيب ــمعت ب ــرخ. س تص

يقــول باســتهزاء:

- كيف للأشجار أن تمشي؟!

- يبدو أنكِ كبرتِ كثيراً فأصابكِ الخرف.

وعندمــا قــرروا أن ينزلــوا جثّتهــا عن الأخشــاب، كانــت محاجر 
عينيهــا مــا تــزال تنبــع بدمــوع ســود لــم تنضب.

حين ماتت الزرقاء





ــوب،  ــاب ت ــة ال ــي حقيب ــب مع ــت أصطح ــوم كن ــر كل ي ــد عص بع
ــبح  ــاع تس ــن النعن ــر م ــات خض ــبع ورق ــال، وس ــت النقّ ــاز الإنترن وجه

ــر. ــرّاد شــايٍ صغي فــي ب

أجلــس علــى الكرســي فــي الحديقــة، أخــرج الــاب تــوب، وأضــع 
حقيبتــه مســتندة إلــى أســفل الكرســي، وأبــدأ بعدهــا بتعبئــة البيانــات، 
وإكمــال المعامــات التــي لــم أكــن لأصبــر عليهــا دون تلــك الورقــات 
الســابحة فــي بــراد الشـــاي. المعاملــة الأولــى، الثانيــة، وينتصــف 
ــي مــن  ــد انتهــاء الخامســة يكــون مخزون ــة، الرابعــة، وعن ــراد. الثالث الب

الشــاي قــد نفــد حتــى آخــر قطــرة.

أهــوي بضجــر إلــى الحقيبــة. أرفعهــا علــى قدمــي، وأدسّ فيهــا 
الــاب تــوب، وأتجــه إلــى العمــارة، شــقتي، فالســرير.

فــي ذلــك اليــوم، وحيــن هويــت إلــى الحقيبــة، انتبهــت لــه لأول مرة 
وهــو يتحــرك معــي بانســجام. ضحكــت كطفــل اكتشــف تــوّاً أنــه يملــك 

ظــاً متطــاولاً وقــد أصبــح كناطحة ســحاب مســتلقية علــى الأرض.

ّ
ظــــل
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ــرف  ــكاً بط ــري، ممس ــاً ظه ــة، حاني ــة بره ــك الحال ــى تل ــت عل بقي
الحقيبــة، أراقــب المشــهد بصــورة مائلــة. كنــت أنظــر بباهــة إلــى 
ذلــك الظــلّ المنســدح علــى الرصيــف. ثــمّ رأيتــه فجــأةً ينهــض. تابعتــه 
ببصــري دون أي اســتيعاب لمــا يحــدث. مشــى مبتعــداً باتجــاه العمارة. 
ــي حملــت  ــا وعــي منّ ــده مودّعــاً، وب ــي بي ــن أشــار ل ــه حي ابتســمت ل

ــه. ــة أغراضــي ورحــت أمشــي بجانب بقي

تســمرت مكانــي حيــن أدركــت بعــض خايــا مخّــي أنّ هنــاك خطــأ 
يحــدث. تابــع مســيره منفــرداً. هرولــت باتجاهــه وأنــا أصــرخ:

- هييه، أنت، إلى أين أنت ذاهب؟!

لــم أســمع صوتــه طبعــاً. لــم أكــن أعــرف كيــف يمكننــي فعــل 
ــي، وأشــار  ــن ســمع صراخــي. التفــت ناحيت ــه توقــف حي ذلــك، ولكن

ــارة: ــاه العم ــده باتج بي

- هــل تتغابــى علــيّ أم أنــك غبــيّ؟ أنــا مــن يجــب أن يذهــب، 
أن تمشــي بجــواري، وتحاكــي تحركاتــي.. أنــت  وعليــك 

أشــار بإصبعــه نحــوي، ثــم حــرك ثــاث أصابــع ناحيــة رأســه 
متتابعــة.. دائريــة  بحركــة 

- لا أحــد مجنــون ســواك، عليــك أن تقلدنــي ولا تأتــي بتحــركات 
علــى مزاجــك. قــف بجانبــي ولنمــشِ معــاً..

ضــرب جبهتــه بكفّــه، ثــمّ أشــار ناحيــة الكرســي. نظــرت، فوجــدت 
بــراد الشــاي مــا يــزال هنــاك..
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- تعال، سنحضره ونعود..

مســح جبينــه برســغه، ثــم بســط يــده وحركهــا فــي الهــواء أمــام 
وجهــه..

- حرّ؟ دقيقة يا رجل، سنحضره ونعود..

مشــى نحــو الكرســي ومشــيت بجانبــه. أخذنــا البــراد، وتوجّهنــا معــاً 
ــو العمارة. نح

فــي اليــوم التالــي راقبتــه كل النهــار. كنــت خائفــاً مــن أن يخــرج عــن 
الســيطرة، لكنــه لــم يكــن يفعــل شــيئاً غبيّــاً. حركاتــي وحركاتــه كانــت 

متطابقــة تمامــاً و..

- حسن، هل أضعت شيئاً؟

- من؟ أنا؟ كا، لماذا؟

- يا مثبت العقل والدين يا رب!

ــي الفنجــان أمامــي علــى  ــات تســبح ف تابعــت عملــي وثــاث ورق
ــب.. المكت

عنــد العصــر اصطحبــت عدّتــي وخرجــت مبكــراً لأتمكــن مــن 
ــف  ــى الرصي ــتلقياً عل ــي مس ــو. بق ــس ه ــت وجل ــه. جلس ــث مع الحدي

ــاً. ــرك تمام ــا أتح ــرك كم يتح

المعاملــة الأولــى، الثالثــة، الخامســة، السادســة، ولــم يتغــابَ بعــد. 
وحيــن شــردت أفكــر فيمــا حــدث البارحــة، رأيتــه مجــدداً يتحــرك 

ظلّ
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بمفــرده. وكأنــه مــد يــده إلــى جيبــه، أخــرج شــيئاً أشــبه بعلبــة. أخــرج 
ــة و.. ــرج ولاع ــه، أخ ــي فم ــه ف ــاً، وضع ــا قلم منه

- مدخّن!! ما شاء الله.. منذ متى يا قليل التربية؟

وضع رجاً على رجل، ثمّ حرك كفّه بجانب أذنه عدة مرات..

- زمان..

- يعني متى؟

ــع،  ــاث أصاب ــار بث ــم أش ــة، ث ــاء علب ــك غط ــن يف ــه كم ــار بكفّ أش
وأربــع..

- ثاثة أو أربعة شهور؟

أشار بالسبّابة نافياً..

- سنين..

قبض أصابعه ورفع الإبهام.

- مارلبورو؟

أشــار بالنفــي، ثــم وضــع كفّيــه علــى بعضهمــا. ثبــت اليســرى ورفــع 
كفّــه اليمنــى عاليــاً بهــدوء..

- كبير، طوي.. طويلة، حمرا طويلة..

أشار بالإيجاب، فضحكت بهستيرية..



الغريــب فــي الأمــر أنهــا لــم تخبرنــي بذلــك! والأغــرب فعــاً 
أننــي لــم أكتشــفه بنفســي رغــم كلّ المؤشّــرات التــي لا تــؤدي إلا 
ــيّ  ــت الكرس ــذ أن احتلّ ــهران من ــى ش ــها. انقض ــة نفس ــى الحقيق إل
المجــاور لــي خلــف مكتــب الاســتقبال. كان قــد وضــع هنــاك منــذ 

أســبوع تقريبــاً، أشــبه مــا يكــون بمــا فــي صالونــات الحاقــة.

موظفــة  كتاليــا،  أنــا  مســعود،  يــا  الخيــر  صبــاح  مرحبــاً،   -
ــل  ــي العم ــزاً ف ــاً ممي ــي وقت ــى أن نقض ــدة، أتمن ــتقبال الجدي الاس

معــاً..

هكــذا عرّفــت نفســها فــي اليــوم الأول الــذي بــدأت فيــه مزاولــة 
هــذه المهنــة. لــم أســتغرب معرفتهــا لاســمي وهــي لــم تقابلنــي مــن 
قبــل. ربمــا أخبرهــا بــه المديــر أو أحــد موظّفــي الفنــدق الآخريــن، 

أو أنهــا قرأتــه مــن علــى صــدري، ببســاطة، لا يهــمّ..

كانــت شــفتي العليــا حينهــا تامــس ســطح فنجــان القهــوة 
الســاخنة. ارتشــفت بعضهــا وقــد ارتفــع كا حاجبــيّ ليســمحا 

كتاليا

69



أبيض غامق70

لصورتهــا بالمــرور مــن خــارج الإطاريــن المربعيــن حــول عينــيّ، 
ــل  ــي بفع ــى جبين ــمت عل ــد ارتس ــة ق ــوطٍ أفقي ــة خط ــت ثاث وكان
تلــك النظــرة العجيبــة. وبالهــدوء نفســه، ســحبت شــفتي الســفلى 
إلــى داخــل فمــي وأنــا أتابــع يــدي وهــي تضــع فنجــان القهــوة علــى 
المكتــب، ثــم عقــدت حاجبــي بثقــلٍ مفتعــل راســماً ثاثــة خطــوط 

ــم قلــت باقتضــاب: رأســية بينهمــا هــذه المــرّة، ث

- صباح النور كتاليا، مسعود أحمد، تشرفت بلقائك..

حنطيــةٌ معتدلــة الطــول، ابتســامة هادئــة، شــعر لــم يتعــدّ منتصف 
الرقبــة، بنــي داكــن، مفــروق مــن منتصفــه عنــد أعلــى الجمجمــة. 
كانــت ترتــدي اللبــاس الرســمي المخصّــص للإنــاث، التنـّـورة 
ــن، القميــص الأبيــض،  ــى مــا تحــت الركبتي الســوداء المنســدلة إل
ــبّثة  ــا( متش ــق الأزرار، و)كتالي ــت مغل ــوداء، الجاكي ــة الس الفيونك

علــى يســار الصــدر.

ثمانــي ســاعات كنــت أقضيهــا كل يــوم وهــي إلــى جانبــي، 
المســتأجرين،  اتصــالات  علــى  نــردّ  الجــدد،  النــزلاء  نســتقبل 
التاســعة  بيــن  القليلــة  الدقائــق  وفــي  لتلبيــة طلباتهــم.  ونوجــه 
والعاشــرة والتــي نفــرغ فيهــا مــن كل شــيء تقريبــاً، كنــا نقــوم 
بترتيــب الأوراق المتناثــرة هنــا وهنــاك، فواتيــر العمــاء، الأوراق 
الثبوتيــة، وغيرهــا ممّــا يزدحــم بــه المكتــب، وتجــاذب شــيءٍ مــن 

أطــراف الحديــث الــذي لــم يكــن يحصــل إلا نــادراً.
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ــم أســتطع  ــدأت ألحــظ أمــوراً ل ــى ب بعــد مــرور الأســابيع الأول
ــر  ــي بالتفكي ــا مخّ ــب خاي ــم أرد أن أتع ــة؛ ل ــي الحقيق ــيرها. ف تفس
فيهــا، فهــي لا تغــادر مقعدهــا إلا نــادراً وللضــرورات القصــوى 
فقــط، فــا دورات ميــاه، ولا اســتراحة للفطــور أو الغــداء، كمــا أنّهــا 
فــي الواقــع لا تحــبّ تنــاول أيّ شــيء أثنــاء ســاعات العمــل. غريبــةٌ 
نوعــاً مــا فــي هــذه الأمــور. لــم أشــاهدها تفعــل ذلــك ولا حتــى عــن 

طريــق الخطــأ أو المصادفــة. لــم أعــر الأمــر أي اهتمــام أصــاً.

ــا  ــذ كل م ــيء، تنف ــي كلّ ش ــادّ ف ــوع الج ــن الن ــا م ــت كتالي كان
ــة، ســريعة البديهــة، كانــت  ــرٍ أو تباطــؤ، ذكي يطلــب منهــا دون تذمّ
بارعــة فــي الإنجليزيــة أيضــاً وكأنهــا مــن مواليــد لنــدن، لكــن 
المدهــش فيهــا أنهــا تتحــدث ســبع لغــات أخــرى بالطاقــة ذاتهــا. 
ولأكــون صريحــاً، فقــد أخــذ الإعجــاب بهــا يتغلغــل فــي داخلــي 

شــيئاً فشــيئاً.

- مرحباً كتاليا، مساء الخير..

- أهاً مسعود، مساء النور، كيف حالك؟

- بخير، هل تحوّلت مناوبتك إلى المساء أيضاً؟!

- ههههه.. تتظاهر أنك لا تعلم؟..

تصنعّتُ ضحكةً بلهاء وأردفت:

- أنا أكره المناوبة المسائيّة، حقاً إنني أكرهها..
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بــدت وكأنهــا متعبــة بعــض الشــيء. حركتهــا كانــت أقــلّ وأبطــأ، 
ــاد.  ــن المعت ــر م ــاً أكث ــتغرق وقت ــت تس ــئلة كان ــن الأس ــا ع وإجابته
شــعرت أنهــا ليســت علــى مــا يــرام، ولكننــي لــم أســألها عــن شــيء, 

اكتفيــت بالمراقبــة خلســة .

فــي اليــوم التالــي لــم تكــن موجــودة خلــف طاولــة الاســتقبال. 
تســلل إلــيّ بعــض الفرحــة والإحبــاط معــاً. لــم أبــدأ يومــي بتحيّتها، 
ولكننــي وللمــرة الأولــى ســبقتها إلــى المــكان، البصمــة أوّلاً، ثــم 

أيّ شــيء ثانيــاً. تأخــرَت لســاعة، فنجــان قهــوة، ســاعتان..
- تفقّد بريدك الإلكتروني يا مسعود..

- حضرة المدير! حسناً حسناً..
- لا أعلم لم لا تقرأ الرسائل التي ترسل إليك؟

»وأنا لا أعلم لم ما زلتم تستخدمون طرقاً قديمةً كهذه«..

لــم أخــرج تلــك الكلمــات مــن فمــي، كا إطاقــاً، كنــت 
لأخــرج مــن الفنــدق بــا رجعــة..

ــر  ــد غي ــي. البري ــد الإلكترون ــي وفتحــت البري ــى مكان عــدت إل
ــر؟! ــات، أي تقري ــر الماحظ ــروء 137، تقري المق
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المرسل: صابر الداوود

الموضوع: تقرير الماحظات
05/ 03/ 2023 -  04:06  م

السيد/ مسعود أحمد، المحترم

تحية طيبة وبعد؛

لقــد تمّــت الموافقــة مبدئيّــاً علــى طلــب الإجــازة الــذي تقدّمــت 
بــه الأحــد الماضــي، لكــن الإجــازة ســتكون لمــدة شــهرٍ ونصــف 
الشــهر بــدلاً مــن شــهرين، وإن كنــت مصــرّاً فنصــف شــهر آخــر بــا 

مرتب..

وبالنســبة لكتاليــا؛ فقــد توقّفــت عــن العمــل فجــأة صبــاح 
اليــوم، وقــد طلــب المصنــع تقريــراً بأهــم الماحظــات لزيــادة 
الكفــاءة وتطويــر المنتــج إلــى الأفضــل، لذلــك أرجــو أن تــدوّن أيّ 
ماحظــة تراهــا مفيــدة حــول أدائهــا فــي الفتــرة الماضيــة، وترســلها 

ــق، ــد المرف ــوان البري ــى عن ــرة عل ــع مباش ــى المصن إل

وشكراً..

كتاليا





المؤلف

مــن  العربيــة  واللغــة  الإســامية  الدراســات  -  بكالوريــوس 
جامعــة جميــرا بدبــي.

- له عدة منشورات ومشاركات في صحف عربية.

- مهتم بمهارات التواصل وصناعة التأثير.


